
    التحرير والتنوير

  جملة ابتدائية مستأنفة لأنه ابتداء كلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتال بل لذكر من لم

يقتلوا ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعا فدل هذا النظم على أنها راجعة إلى قوم آخرين وهم

المشركون الذين خانوا وغدروا ولم يقتلوا بل أسلموا من قبل هذا الأمر أو بعده . وتوبة

االله عليهم : هي قبول إسلامهم أو دخولهم فيه وفي هذا إعذار وإمهال لمن تأخر . وإنما لم

تفصل الجملة : للإشارة إلى أن مضمونها من بقية أحوال المشركين فناسب انتظامها مع ما

قبلها . فقد تاب االله على أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسليم بن أبي عمرو " ذكر هذا

الثالث القرطبي ولم أقف على اسمه في الصحابة " .

 والتذييل بجملة ( واالله عليم حكيم ) لإفادة أن االله يعامل الناس بما يعلم من نياتهم وأنه

حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة فوجب على الناس امتثال أوامره وأنه يقبل توبة من

تاب إليه تكثيرا للصلاح .

 ( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون االله ولا رسوله

ولا المؤمنين وليجة واالله خبير بما تعملون ) E A ( أم ) منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من

الكلام للانتقال إلى غرض آخر . والكلام بعد ( أم ) المنقطعة له حكم الاستفهامة دائما فقوله

( حسبتم ) في قوة ( أحسبتم ) والاستفهام المقدر إنكاري .

 والخطاب للمسلمين على تفاوت مراتبهم في مدة إسلامهم فشمل المنافقين لأنهم أظهروا الإسلام

.

 وحسبتم ظننتم . ومصدر حسب بمعنى ظن الحسبان بكسر الحاء فأما مصدر حسب بمعنى أحصى

العدد فهو بضم الحاء .

 والترك افتقاد الشيء وتعهده أي : أن يترككم االله فحذف فاعل الترك لظهوره . ولا بد لفعل

الترك من تعليقه بمتعلق : من حال أو مجرور يدل على الحالة التي يفارق فيها التارك

متروكه كقوله تعالى ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) . ومثل قول

عنترة : .

 " فتركته جزر السباع ينشنه وقول كبشة بنت معد يكرب على لسان شقيقها عبد االله حين قتلته

بنو مازن بن زبيد في بلد صعدة من بلاد اليمن : .

 " وأترك في بيت بصعدة مظلم وحذف متعلق ( تتركوا ) في الآية : لدلالة السياق عليه أي أن

تتركوا دون جهاد أي أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة .

 والمعنى : كيف تحسبون أن تتركوا أي لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد لأعداء االله ورسوله .



 وجملة ( ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ) الخ في موضع الحال من ضمير ( تتركوا ) أي

لا تظنوا أن تتركوا في حال عدم تعلق علم االله بوقوع ابتدار المجاهدين للجهاد وحصول تثاقل

من تثاقلوا وحصول ترك الجهاد من التاركين .

 و ( لما ) حرف للنفي وهي أخت ( لم ) . وقد تقدم بيانها والفرق بينها وبين ( لم ) عند

قوله تعالى ( ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) وقوله تعالى ( ولما يعلم االله الذين

جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) في سورة آل عمران .

 ومعنى علم االله بالذين جاهدوا : علمه بوقوع ذلك منهم وحصول امتثالهم وهو من تعلق العلم

الإلهي بالأمور الواقعة وهو أخص من علمه تعالى الأزلي بأن الشيء يقع أو لا يقع ويجدر أن

يوصف بالتعلق التنجيزي وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى ( ولما يعلم االله الذين

جاهدوا منكم ) في سورة آل عمران .

 و ( الوليجة ) فعيلة بمعنى مفعولة أي الدخيلة وهي الفعلة التي يخفيها فاعلها فكأنه

يولجها أي يدخلها في مكمن بحيث لا تظهر والمراد بها هنا : ما يشمل الخديعة وإغراء العدو

بالمسلمين وما يشمل اتخاذ أولياء من أعداء الإسلام يخلص إليهم ويفضي إليهم بسر المسلمين

لأن تنكير " وليجة " في سياق النفي يعم سائر أفرادها .

 و ( من دون االله ) متعلق ب ( وليجة ) في موضع الحال المبينة .

 و ( من ) ابتدائية أي وليجة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مبدأ للبعد من االله

ورسوله والمؤمنين .

 وجملة ( واالله خبير بما تعملون ) تذييل لإنكار ذلك الحسبان أي : لا تحسبوا ذلك مع علمكم

بأن االله خبير بكل ما تعملونه .

   ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم

وفي النار هم خالدون )
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